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 لمتنا                                       

 

 القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله تعالى                   

 صفات الله تعالى تنقسم ا لى قسمين: ثبوتية، وسلبية              

 

 الشرح                                    

 

قال بعض الناس ا ن ال وْلى أ ن نعُبر بـ "ثبوتية ومنفية " ل ن التي وصف اُلله بها نفسه   

ما منفية . ولكن الصواب أ نه لافرق، ما مثبتةَ وا  احدٌ، فا ذا ل ن السلب والنفي معناهما و  ا 

فلانٌ لم يقم . فالمعنى أ نه مسلوب عنه القيام ، أ ي منفي عنه ،ولا ا شكال في  : قلُت

 .ذلك

 

 المتن                                    

فالثبوتية:ما أ ثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أ و على لسان رسوله صلى الله عليه     

وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم، والقدرة، 

 .س تواء على العرش، والنزول ا لى السماء الدنيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلكوالا

ثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل       .فيجب ا 

لَ  أ ما السمع: فمنه قوله تعالى *   ي نزَذ ِ ِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ الَّذ ينَ أ مَنوُا أ مِنوُا بِِللَّذ ِ اَ الَّذ  "يََ أيَُّه

ِ وَمَلائكَِتهِِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِِِ وَالْ  ي أَنزَْلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ يكَْفُرْ بِِللَّذ ِ يَوْمِ علََى رَسُولِهِ وَالكِْتاَبِ الَّذ
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 .[136: النساء]قدَْ ضَلذ ضَلالا بعَِيدًا"الْ خِرِ فَ 

نزل على رسوله يتضمن:  فالا يمان بِلله يتضمن: الا يمان بصفاته. والا يمان بِلكتاب الَّي

 يتضمنرسوله . وكون محمد صلى الله عليه وسلم الا يمان بكل ما جاء فيه من صفات الله

 .عز وجل -الا يمان بكل ما أ خبر به عن مُرْسِلِِ، وهو الله 

 

وأ ما العقل: فل ن الله تعالى أ خبر بها عن نفسه، وهو أ علم بها من غيره، وأ صدق  *  

ثباتها له كما أ خبر بها من غير تردد، فا ن التردد قيلًا، وأ حسن حديثاً من غ يره، فوجب ا 

نما يتأ تي حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل، أ و الكذب، أ و العِي  في الخبر ا 

 -عز وجل  -الثلاثة ممتنعة في حق الله  بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب

 .فوجب قبول خبره على ما أ خبر به

 

 الشرح                                     

 لالة السمع على وجوب ما أ خبر اُلله به عن نفسه ؛ في كتابه؛ أ وأ خبر به رسولهأ ما د * 

-صلى الله عليه وسلم-فواضحة ، ل نذ اَلله أ نزل الكتاب على محمد -صلى الله عليه وسلم-

يمانٌ بمن أ نزله. يمانٌ بما أ رسلِ ؛ فالا يمان بِلكتاب ا  فلاجرم أ ن يجب  والا يمان بِلرسول ا 

نة من أ سماء الله وصفاتهالا يمان بكل ماجاء في  . الكتاب والس ُ

نثبت من  ل ننا لا -أ ما دلالة العقل على ذلك : أ ن الله أ خبر بهذه الصفات عن نفسه *

نسان  أ علُم بنفسه من غيره ، وهو –الصفات ا لا ما أ خبر به اُلله عن نفسه  ولهذا أ يه ا 

نكار صفة من صفات الله نقول له: فسه؟ فا ن قال:لا ، هل أ خبَر اُلله بها عن ن  يُُاول ا 
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ن قال:نعم . قلنا له :أ أ نتَ أ علم أ م الله؟! ب ، وا  ن  فقد كذذ ا ن قال:أ نا أ علم ؛ فقد كفر وا 

قال:اُلله أ علُم . قلنا: ا ذن يجب عليك أ ن تؤُمن بها، ل ن اَلله تعالى أ علُم بنفسه وأ صدقُ 

 .قيلا

كلام وأ حسنُ حديثاً فما أ خبر اُلله به عن نفسه فهو صدقٌ ؛ ل ن كلامَ اِلله أ صدقُ ال  

أ حسنُ  -عزوجل- فكلام الله وحُسن الحديث يكون بِلبلاغة والفصاحة. من غيره.

 .الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته

فقد اجتمع في حق الله تعالى كمالُ الكمال من كل وجه ،من حيث العلم والصدق والبيان  

نم ا يتأ تي حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز ، ولهذا يقول المؤلف:" فا ن التردد في الخبر ا 

 عليه الجهل أ و الكذب أ و العيّ")ا.هـ(

 .فالجهل ضده العلم، والكذب وضده الصدق ، والعيّ ضده البيان والفصاحة

جاء رجلٌ نجار ا لى مريض فوضع يده على بطنه ، ويلمس صدره ، وجبهته ورأ سه  فلو 

 . الفلاني و ضغط عليها ؛ ثم قال : هذا المريض فيه الداء

ننا لانصُدقه؛ ل نه جاهل بهذه الصناعة، لكنه لو قال: هذا الخشب لايصلح أ ن نجعلِ  فا 

صدوقاً. قد يكون كذوبًِ قد يقول مايصلح أ بوابِ علشان  أ بوابًِ ؛ لقبلنا قوله ا ذا كان

يشتريه هوذ ،على كل حال هذا الرجل الَّي جاء يشُخص مرض هذا المريض وهو نجار 

 .ن في الصدق ل نه جاهللانقبلِ مهما كا

يتحسس المريض ليرى ما به من داء ، ثم  نا رجلٌ طبيب جيد ماهر، وجعلولو جاء

 -قال: هذا يُتاج ا لى علاج طويل يتكلف عليكم خمسين أ لفاً، فلو كان هذا الطبيب 

غير موثوق فيه من جهة الخبر ؛لكان من في الصناعة وماهر في الطب لكنه  الرجل جيد

براء المريضالممك  .ن أ ن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم ؛ لاا 
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ولوجاءنا رجلٌ ثالث ، عالِم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه؛ ل ننا عرب ، وشََذصَ 

ذًا لن نثق بما قال ، ل ن كلامه يفتقر ا لى  المرض وأ خبر به، لما فهمنا منه شيئاً ؛ وا 

 . الفصاحة والبيان

ذا تأ ملنا بعد ذلك عن نفسه وعن غيره، لوجدناه كلامًا صادرًا عن -عزوجل-كلام الله - وا 

علم لاشك ،وعن صدق ولاشك ، وفي أ حسن مايكون من البلاغة والفصاحة والبيان 

ولاشك أ يضًا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد مايدل عليه كلام الله؟! والله لا يبقى 

 . اب العزيزتردد ا طلاقاً في أ ن نعتقد مادل عليه هذاالكت

نما يتأ تي التردد حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أ و الكذب أ و  ولهذا نقول: ا 

وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله فوجب قبول خبره  العيّ، بحيث لا يفُصح بما يرُيد.

 .على ماأ خبر به.هذا دليل عقلي

 

 المتن                                        

فا ن النبي صلى الله  ،لم عن الله وهكذا نقول فيما أ خبر به النبي صلى الله عليه وس  

عليه وسلم أ علُم الناسِ بربه وأ صدقهم خبراً وأ نصحهم ا رادة، وأ فصحهم بيانًا، فوجب قبول 

 .ما أ خبر به على ما هو عليه

 

 الشرح                                      

توََىفا ذا قال قائلٌ في قوله تعالى    حَْْنُ علََى العَْرْشِ اس ْ صادرٌ  ٌ ، هذا خبر[5:طه]""الرذ

قلنا : ا ذا كان هذا معناه ائتِ  بذلك، فا ذا قال قائلٌ أ ن معناه "اس تولى"عن الله وهوعالمٌ 
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وهذه الكلمة وردت في القرأ ن في س بعة مواضع ، ليس فيها ولو موضع واحد قال  بدليل.

ذ  اُلله فيه:" اس تولى" فلو كان الله أ راد بـ"اس توى":"اس تولى" لكان كلامُه غير فصيح؛ ا 

د بهذا غيَر ظاهرهِ ؛ ولم يخبر عن مراده هذا ولو في أ ن "اس توى" غير"اس تولى" فا ذا أ را

وتفسيرك  ؛علُِم أ نه لايريد هذا المعنى، -مع أ نه ورد في عدة مواضع -موضع واحد ،

يقتضي أ ن يكون كلامُ اِلله ناقِصًا من حيثُ البيان بمعنى "اس تولى"  "اس توى"

ولو مرة واحدة بهذا  والفصاحة ، ل ن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أ ن يأ تي

 يقول في كتابه-عزوجل-لاشك أ نه خلاف الفصاحة و البيان والله -المعنى الَّي ابتكرتهُ 

َ لكم"   .. ولم يقل :ليُعْمَى عليكم[ 26 :النساء]"يرُيدُ اُلله ليُبيّنِ


